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لك الحمد إلهي كما ينبغي تباركت مولاي وتعاليت هديت الإنسان النجدين وبصرته 


بخير الطريقين ورسمت له سبيل الخير واضحة المعالم ورزقنه نور البصيرة 


ورسولك فعليه على الدوام صلاة .وسلاما كاملين تامين متجددين إلى يوم الدين وعلى 
آله الطيبين الأكرمين وأصحابه والتابعين. 


رائية الث 


( أنوآر السّرَائِر وسَائِرُ الأنؤار ) 
ترجمة المؤلف: 
هو الشيخ العارف بالله تاج الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف 
القرشي التميمي البكري الصديقي يرتفع بنسبه إلى الخليفة الراشد سيدنا أبي بكر 
الصيديق رضي الثم عق علامة ٠‏ اذام عي اع يا مك 
مفتاح الأبواب وإمام المحراب. 


ولد بسلا بالمغرب سنة (581ه - 1185م) ونشأ بمراكش وارتحل إلى فاس وبها 
أخذ عن الشيخ أبي القاسم القفال وأخذ علم الأصول عن الشيخ عبد الله العندلاوي 
الكتاني والنحو عن العلامة النحوي أبي ذر مصعب الخشني الفاسي» ودخل الأندلس 
وأخذ عن بعض علمائها ومن إقامته لفترة في بلدة شريش جنوب الأندلس جاءه لقب 
الشريشي الذي اشتهر به. 1 


ثم اتجه شرقا إلى الجزائر تلمسان تحديدا حيث أقام لمدة برباط - زاوية - أبي محمد 
بن عبد السلام التونسي (ت589ه - 1193م) وبه اجتمع بصاحب القصائد 
العشريات الوزير الأديب الشاعر أبي زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد 
يخلفتن الفازازي القرطبي الاندلسي نزيل تلمسان (ت627ه - 1230م) ونشأت 
بينهما محبة وطيدة العرى في الله وطالما أرسل الفازازي قصائده عاطرة بأشواقه 
وحنينه لصديقه الشريشي في المشرقء ومنها واحدة يقول مطلعها: 


أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


أنامذ بنت يا أبا العهاس2 في رجاء من اللقاء ويأس 
ودموع للبين تهمي ولكن20 نشفتها حرارة الأقفاس 


وبها يُحتمل أنه التقى أيضا بالشيخ محمد بن محمد الهواري الأبرش. 


فيروز بن عبد الله الحنبلي وأخذ علم الكلام عن المتكلم تقي الدين الأزدي المقترح 
الشافعي والطب عن الطبيب الشهير أبي بيان. 


ورغم أنه التقى ببغداد بولي الله سيدي الشيخ أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد 
القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم وروى عنه إلا أن طريقته سهروردية أخذها 
ببغداد عن ولي الله الشيخ الكبير والإمام النحرير الشهير شهاب الدين عمر 
السهررردي صتاحب رارف المماز ف :6924 - 1258 ألم جع إل 
الاسكندرية وبها أخذ أصول الفقه عن شمس الدين الأبياري وأخيرا استوطن الفيوم 
بمصير ويعاسقن بمسديه ابن كمال بوييا كرفي قي ريع الأول 41قه -شيرع/ 
3م على أرجح الأقوال. 


من تلاميذ الشريشي: 

أشهر من روى عنه اثنان» هما: 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم القيسي السلوي نزيل تونس الملقب (خديم المشايخ) لقيه 
بالفيوم بمصر ولزمه بها بمسجد ابن فحل وعنه أخذ ومنه أجيز. 

وابنه محمد بن أحمد بن محمد البكري الذي: 


- التقاه وأجيز منه الشيخ شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي (ت749ه 
- 1348م) على ما ذكره في برنامجه وهو مطبوع. 
- وروى عنه القاضي الأديب أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف 
بابن الزيات (ت627ه - 1230م) أكثر من مرة في كتابه (التشوف إلى 
رجال التصوف ضمن بضع وخمسين من أفاضل معاصريه روى عنهم في 
كتابه المذكور وهو مطبوع. 
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أَنوَارٌُ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


الرائية: 

تصوة تدايمية تريرية رائعة تبر منهلجااراكمها مضيوظ الأداب الطريق البطيم 
ووصف دقيق لأحوال ومقامات السالكين والمتحققين بمعرفة الله تعالى وأوضحت 
بطلان ما يردده المغرضون عن الحلول والاتحاد وما شابهها من بواطل فالله سبحانه 
قديم وحلول القديم في الحادث محال والإتحاد يعني التجانس وتجانس ذات الخالق 
سبحانه مع ذات المخلوق محالء. وقد لخصت الرائية كل هذا في قوله في باطل 
الإتحد: 


فلين يُجِيز الاتحاك بربه سوى فاقدٍ للعقل أو جحاهل غثْر 
وقوله كي باظل الطوق: 


وتلكون من :40]: بيكاشيريا بكس سراق الروس قييالإللراء) » لسبها الحقيقي بهو 
ِانْوَآرُ السّرَائِرٍ وسَائِرٌ الأنوار واشتهرت بالرائية بسبب انتهاء قافيتها بحرف الراء. 


وممامافتئ يثير بحثي حيالها عدم ابتدائها بالبسملة والحمدلة كما ألفنافي 
المنظومات التعليمية المعتادة» وربما يكون تأثر في هذا بالبخاري صاحب الصحيح 
الذي بسمل هو الآخر في صحيحه ولم يحمدل؛ وربما الاثنان يريا ذلك أقرب للسنة 
النبوية الشريفة إذ أن رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ذكر للحمدلة بها. 


ولها انتشار حسن يمتد على مدى يقارب الثمانية قرون باستثناء النصف قرن الأخير 
حيث قل دارسوها والمهتمون بها. 


والذي يظهر لي بالنظر إلى كتاب (عوارف المعارف؟ لشيخه السهروردي أنه 
استخلص كثيرا من مادته المنثورة وأحالها في رائيته نظما وهذا طبيعي جدا ومتكرر 
في المدرسة الصوفية إذ تكون الأفكار بين الشيخ والمريد عادة متشابهة بسبب الأخذ 
والمحبة والتمازج وانتمائهما إلى عين المدرسة والسلوك, حتى أنه يصعب على 
سبيل المثال التمييز أحيانا بين كلام الصدر القونوي والعفيف التلمساني وعبد الكريم 
قدس الله سره. 
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وإن كنت ستلاحظ مثلا إفراده التوبة عن المجاهدة خلافا لشيخه السهروردي الذي 
جمعهما معاء بل شذه عن غالب أهل التصوف ومنهم المغاربة حيث ولد ونشأ 
والشوام حيث شيخه السهروردي وأخذه للطريقة عنه إذ اتفقوا على أن مصطاح الفقر 
لله يعني التصوف بينما قال هو أنه دون التصوف. 


وهي أول منظومة شعرية - بعلمي نَقَعدْ علم التصوف وترسم طريقه وتحدد قواعده 
وأصوله وأهدافه وآدابه وتوضح ل( 5 مايا عد وجو حا + 
كل منهما على حد سواء وهذا بالذات أهم ما آثار إعجابي بها .. 


ومما رويناه مُسندا من فضائلها أن الشيخ الشريشي رأى النبي. صَلَّى اله عَلَيْهِوَآلِهِ 
وَسَلْمَ عند قوله : 


في الثوب والزهدٍ المقاماث كُلها ‏ قَرَوضُهُما من طيبهِ عبق التثثر 
فقال له صلوات الله وسلامه عليه: هذا بيت قصيدتك. 


لكل هذه الأسباب انتشرت وبارك الله فيها فتعهدها السادة العلماء بالتآليف والتدريس 
والشروح., فكان الشيخ الدميري صاحب كتاب (حياة الحيوان): يهتم بها اهتماما بالغا 
ويكثر ذكرها ويشرح بعض أبياتها ويوصي أصحابه بالعناية بها. 


وقال عنها الشيخ أبو عبد الله بن تجلات في كتابه (إثمد العينين ونزهة الناظرين في 
مناقفب الأخوين): هذه القصيدة حجة عند أهل هذه الطريقة ولم يزل المشايخ رضي 
الله عنهم يحضون عليها ويوصون تلامذتهم بها ا.ه. 


وقال عنها شارحها الشيخ أحمد بن يوسف الفاسي: من أجَلّما نُظم في تدريج السلوك 
إلى حضرة ملك الملوك لكونها مع صغر جرمها غزير علمها ذات عبارات رائقة 
وعذوبة في نظمها ومعان فائقة |.ه. 


المتون العلمية: 
أمثلة ذلك متن تحفة الأطفال في القرآن الكريم وعقيدة العوام (المرزوقية؟ في العقائد 
والبيقونية في مصطاح الحديث الشريف والرحبية في الميراث وابن عاشر في الفقه 


نين 
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المالكي وسلم الأخضري في المنطق وألفية ابن مالك في النحو والصرف والكافي في 
العروض والقوافي 0 الخ» وتلحق علدة بالشروح والحواشي والتقارير لتعم الفائدة 
وتحصل المصلحة المرجوة والعائدة. 


والتصوف هو مقام الإحسان في دين الله تعالى (أنْ تَعْبْد الله كأنْكَ تَرَاهُ إن لح تكن 
تَرَاهُ فإنة يَرَاكَة كما جاء في صحيح مسلم: 


عن عْمَرُ بْنْ الْحَطَّابِ رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى لَه عَلَيْهِ 
وَآلِِ وَسَلْمَ ذّات يَوْمِ إذ طلع عَلَيْنَا رَجْلُ ند د بض الثَّيَابِ شدِيدُ سَوَادٍ الّعَرٍ لا يُرَى 
عَليْهِ أذ السّرِوَلآ يَعْرفَةُمِنّا أَحَدٌ حَنّى جَلسنَ إلى النَّبِيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم 
َأْسْنَدَ رُكْبَكَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفْيْهِ عَلَى فَحِذْيْهِ وَقال: يَامْحمَّدْ أَخْبرِْي عَنْ 


الإثلام؟ 


َقَالَ رَسُوَلَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَآلِهِ وس َم الإشلام أنْ تَتنيّدَ أنْ لا إله إل اله أن 
مْحَمّدًا رَسُول الله وَتْقِيمَ الصّلاةٌ :وَنُْتِيَ اكه وتصوع رَمَضَان وَكَمْجٌ ابت إن 
اسْتَطّغْت إِلَيْهِ سَبيلا. 

قال: صدفت» قال: كَعَجِيْنَا لَهُ يَسْأَلْهُ وَيْصَدّفةُ . 

قال: فأَخْبرْنِي عَنْ الإيمَان؟ 

قال: أن َوْمِنَ بالله وَمَلائِكَنِهِ وَكنْبِهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ وَنُؤْمِن بِالَْدَرٍ خَيْرِهِ وَثَرٌه. 
قال: صَدفت, قالَ: فْأَخْبِرْنِي عَنْ الإخْسَان؟ 

ل: أَنْ تَعبْد اله كآنّك تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاهُ كإنّهُ ‏ يَرَاكَ. 

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السّاعَة؟ 

قال: مَا الْمَسْؤُولْ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنْ السَّائِلٍ. 

قال: فأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَتََا؟ 


0 


قال: 1 اللرا ارا تبي انكف الك ادكه يكم الشّاءٍ يَتَطَاوَأُونَ في 
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ثم قال ِي: يَا عْمَرُ أَتدْرِي مَنْ السَائْلُ؟ 


اد شمر 


ومبناه على الأخلاق حتى قال أساتاته: ( التصوف كله أخلاق ومن زاد عليك 
بالأخلاق زاد عليك بالتصوف ومنهجه هو كما قال سيدي أحمد الرفاعي (ت578ه 
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ِو 
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- 1182م): (إن الواحد منكم مادام على الكتاب والسنة فهو على الطريق ومتى 
انحرف عنها ضل عن الطريق).. 


فكان من الطبيعي أن يكون له متونه الخاصة به نثرا ونظما توضح منهجه وتشرح 
منازلاته وتبين حدوده وأساساته ليعرفه من أرادء سيما وأهله هم حصن الإسلام 
الحصين ودرعه الواقي المثين قالا وحالا يحتاج إليهم أهلٌ كل علم وعنهم يأخذ 
رجالات كل فن لإحاطتهم بالعلوم ومشاركتهم كافة تخصصاتها وأصولها وفروعها 
فشاركوا عامة الناس ما هم فيه وما شاركهم عامة الناس ما هم فيه. 


ومن هذا قول الشيخ عبد الله الهبطي (ت 963ه - 1556م) رحمه الله: 


كان الشيخ القطب أبو عبد الله محمد الجزولي يربي أصحابه بقصيدة الشيخ أنن 
الحجاج الضرير في أصول الدين وكان الشيخ أبو فارس عبد العزيز التباع يربي 
أصحابه بالمباحث الأصلية للشيخ العارف ابن البنا السرقسطي وكان سيدي أبو محمد 
عبد الله الغزواني يربي أصحابه بقصيدة الشيخ الشريشي وكنت أنا أقرأها عليه وكان 
يصورها ‏ أي يحفظها - فقرأت عليه يوما قول الشريشي: 


وللشيخ آياث إذا لخ تكن له كمَا هو إلا في ليالي القوى يَمْرِي 
إذا لم يَكُنْ عِلمُ لديه بَاهِرٍ 22 ولابَاطِنٍ فاضرب به لَجَجَ البَحرٍ 


فقلت له: ما معنى العلم الظاهر والعلم الباطن؟ 

فقال: أما الظاهر فقد علمت ما هو أصوله وفروعه. وأما الباطن فيدرك بالمشاهدة. 
فقلت: ما معنى المشاهدة؟ 

فضاقت عليه العبارة فقلت في نفسي الآن نقف على حقيقته فنظر إلي وزفر مع 
نظرته فصّعقتُ وخر على مغشيا فما انتبهت حتى كوشفت بعجائب الملكوت.ا.ه. 


بقي أن أضيف ملاحظة على ما قاله سيدي الشيخ عبد الله الهبطي» وهي: 
أن الشيخ عبد الله الغزواني (ت 935 ه - 1529م) أخذ عن الشيخ عبد العزيز بن 


عبد الحق التباع الملقب بالحرار نسبة لمهنته واشتغاله بالحرير (ت914ه - 
8) الذي أخذ عن الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ( ت 870ه - 1465م) 


ون 
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ومع هذا فقد اختار كل منهم متنا تربويا يختلف عن الآخر وذلك باجتهاد النظر 
للزمان والمكان والإنسان. 


كذلك لاحظت أفقا واسعا ومساحة حسنة من تنوع الآراء عند الشيخ عبد الله الغزواني 
وهو من أعلام أقطاب المدرسة الصوفية الجزولية الشاذلية وهي وكل ما تفرع منها 
من طرق صوفية تقول: أن أحوال البسط والقبض والخوف والرجاء تكون مشتركة 
ومتتابعة عند المريد منذ البداية بينما مدرسة الناظم الشريشي وهي السهروردية بل 
وجل الطرق الصوفية قبل ظهور الإمام الشاذلي (ت 656ه - 1258م) تقول: أن 
القبض لا يكون ابتدأ أمر المريد بل البسط ذ ثم القبض. 


شراح الرائيه: 


أهل هذه الرائية أهل معان وأرباب قلوب وأسرارء وقد قام شراحها الكرام بجهد 
مشكور في ضبط ألفاظها وروايات نقلها وأخذها ومع هذا لا تفتأ تجد بين الفينة 
والأخرى اختلافات في بعضها . 


فشرحها ولي الله الشيخ أبو عبد الله الدقاق وهو غير المتوفى سنة (590ه - 
4م) فقط تشابه اسماء» ثم توالى على شرحها الفاسيون تحديدا ابتداء بالعلامة 
الكبير المؤرخ الشيخ أحمد بن يوسف الفاسي (1021ه - 1612م) وطُبع هذا 
الشرح في مطبعة الخرنفش بمصر سنة 1898م ثم أعادت طبعه مكتبة النجاح 
بطرايلس العرب» م شرحها ساب الإبر يز ولي الله الزيف يلق الشيخ حبذ النزيز. 
الدباغ (ت1132ه - 1720م)» وشرح آخر لتلميذه ولي الله الشهير المبارك الشيخ 
أحمد بن المبارك الفيلالي اللمطي ( 1165ه - 1743م) وإن كان هو شرح شيخه 
(ت-1181ه - 1767م). 


كما وجد لها في المغرب شرح مخطوط لمؤلف مجهولء وفي سنة 1995م اجتمعت 
بطرابلس الغرب بصديقنا الأستاذ بجامعات الأردن العلامة المشارك البحاثة 
أ.د,محمود العواطلي الرفاعي وابتهجت جدا عندما أخبرني أنه يهتم بهذه القصيدة 
وأضاف أن له عليها شرحا مطبوعا بيد أنني فوجئت به ينسبها للشيخ أبي العباس 
المرسي دفين الاسكندرية (ت686ه - 1287م). 


ومن ليبيا سيدي منصور سليمان مصطفى بوفارس أمد الله في عمره وشرحه جميل 
رأيته وطالعته ووجدته مفيداء وفي 25 محرم 1416ه - 1995/6/23م أتم أخذها 
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أَنْوَار السَّرَايْرٍ وسَائِرُ الأنْوَارٍ 

عنه سماعا متنا وشرحا بعض طلبة العلم في طرابلس الغرب في 15 مجلسا بمعدل 
0 أبيات في كل مجلس. 

هذا ما أعرفه من شراحها وربما هناك غيرهم والله أعلم. 

رفقة طيبة : 

قصتي مع رائية الشريشي هي قصة رفقة قديمة طيبة عمرها عشرات السنين بطعم 
ذكريات عبقة طيبة مع قوم طيبين رحمهم الله ورحم زمانهم الطيب. 


فأول ما طرقت أبيات هذه الرائية التربوية الرائعة بامتياز أسماعي كان من أستاذي 
الشيخ محمد عبد ربه سليمان المجبري (ت1416ه ‏ 1995م) أثناء دراستي عليه 
في منزله بحي الصابري ببنغازي منذ 1975م» وفي سنة 1990م ذكرت بعض 
أبياتها مستشهدا في كتابي [الحجة4 ص 109» وفي سنة 1992م صدر كتابي 
(الشيخ الكامل) وبه تنويه بها في صفحة 42. 


أيضا كل من أدركتهم من السادة المتصوفين الليبيين بلا استثناء يكادون يرددون نفس 
العبارات وإن لم يتلفظوا بمتن الشريشي إذا ما دار نصحهم حول: 


ولا ترينٌ فِي الأرضٍ دونك مُوْمِنا 2 ولا كاففراً كتى تُعَيّبَ فِي القبِرٍ 
فإنّ خيِة الأمرِ عَنك ميب ومَنْ لين دا خُْسرٍ يَحْافٌ من المَكرٍ 
وهذا البيت نفسه : 

ولا ترينٌ فِي الأرضٍ دُوتك مَوْمِناً ولااكافراً حتى تُعْيّبَ فِي القبِرٍ 
هو الذي أوصى به الشيخ محمد بن حسن ظافر المدني المتوفى بمدينة مصراته بليبيا 


في (1263ه - 1847م) ابنه محمدا الملقب بالأستاذ عندما أرسله إلى تونس صحبة 
ولي الله الشيخ أحمد بن عبد الوارث وذلك سنة (1259ه- 1834م). 


©#فى 


أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


وفي يناير 1994م شرعث في تدريسها لبعض السادة الأفاضل ممن صحبنا وأخذ 
عنا وكتبت لها حينها مُقدما نبذة حسنة من عدة صفحات حرصت على اعطائها لهم 
لصعوبة الحصول على مراجعها ومصددرها ولا يزال. 


ثم تشرفت بأن أكون صاحب أول ترجمة علمية حقيقية للشيخ أحمد الشريشي وذلك 
في كتابي (حراس العقيدة) الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1996م وطبع بعدها 
أكثر من مرة ثم أعدت نشر الترجمة على صفحات مجلة (الإسلام وطن) الصادرة 
في القاهرة بمصرء وها أنا أعيد الكتابة عن الرائية وصاحبها بعد 2 عاما مجددا إذ 
في 24 رجب الفرد 1437ه - 2016/5/1م كتبت عنها تقديما لبعض أصحابنا 
وطلبة العلم وهو بعينه الذي وسعنّه في هذه الصفحات التي بين يديك؛ حتى لكأنني 
أعيش تجربة الشيخ أحمد زروق في شروحه السبعة عشرة على موضوع واحد هو 
(حكم ابن عطاء الله السكندري). 


ثم توقفت عن تدريسها متعمدا منذ أواخر 1994م نهائيا إذ لا شك أن مشايخي كانوا 
على وصف الشريشي لهم في رائيته من آداب واستقامة وفضل وحاولت جاهدا أن 
أكون معهم رحمة الله عليهم المريد الذي حددت أوصافه الرائية» ولكن ما ذنب من 
يأخذها عني فيظنني شيخا من هؤلاء القوم الكُمل أو حتى من أشباههم؟ 


فآنا حقيقة - والله وحده خير الشاهدين - لست منهم ولا قلامة ظفر فأرهقّه معي 
بآداب لا أستحقها وأثقله لأجلي بضوابط لا أساويها فأين أنا قصورا وتقصيرا 
وتقاصرا - ولا أدرى من المرء بنفسه - من أولئك المشايخ العارفين الغارفين 
يه الواصلين المحققين الذين فاح شذى عبير أوصافهم ة في الرائية رضوان الله 


ضبط المتن : 


متن الرائية الذي سأذكره هو أصح ما تمكدث من ضبطه بعد تتبع اختلافات الرواة 
في بعض الكلمات القليلة والنظر في ما طالته يدي من شروحها بما في ذلك تجربتي 
الشخصية في شرحها لمن أخذها عني؛ كما شكلثه على أصح ما استطعت مستذكرا 
ما سمعته من لفظ شيخي محمد عبد ربه سليمان المجبري ما استطعت إلى ذلك سبيلا 
مستحضرا معاني ألفاظها مستفيدا من معرفتي بهذا التخصص ومصطلحاته. والله 


أعلم, 
سندنا إلى الرائية: 


أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


هو سند أوله ليبي مسلسل بالمغاربة» مغربي صرف كل رجاله من بلاد المغرب 
العربي. 


أحمد القطعاني» عن شيخنا العلامة النفاعة المُربي الناصح الأمين الشيخ محمد عبد 
ربه سليمان المجبريء عن العلامة الكبير الشهير أستاذ العلماء مفتي بنغازي الشيخ 
محمد الصفرانى» عن من ضربت بغزارة علمه الأمثال وتخرجت من تحت يده أفذاذ 
الرجال أستاذ زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر بمدينة زليتن الشهير الشيخ منصور بو 


رميق 


وكل من مر ذكرهم ليبيون وترجمت لهم في موسوعتي (الإسلام والمسلمون في 
ليبيا! فانظره. 


والشيخ منصور بو زبيده. عن الأديب المفكر الشيخ إسماعيل بن محمد بن حسن 
الصفايحي التونسي» عن العلامة الزيتوني الشيخ 2 بوحاجب». عن عمر بن 
الطالب ابن سودة الفاسي» عن عبد السلام الازحي؛ عن شيخ الإسلام التاودي بن 
الطالب القرشى ي السوديء. عن شيخ الإسلام محمد بن عبد السلام بناني» عن محمد بن 
عبد القادر الفاسي» عن شيخ الإسلام عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسيء عن أبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي. عن أبي عبد الله محمد بن القاسم القصارء عن 
رضوان الجنوي. عن سقين العاصميء عن أبي عبد الله محمد بن غازي 
المكتاسي» . سي د عر يد بن يحيى ع اعم لين 
تحب 3 تسد وق عو بن رقيك عن اليه ليق رليك مجلس عات العيية 


ح) ومن طريق الشيخ أحمد بن يحيى السراج؛ عن شيخ المحدثين والأدباء كما سماه 
ابن خلدون أبي البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج السلمي البلفيقي 
والقاضي ابن مسلم القصري السبتيء كلاهما عن ابن رشيد صاحب ملء العيبة. 
والرحالة ابن رشيد صاحب الرحلة المشهورة إملء العيبة4ة. عن أبي عبد الله محمد 
بن إبراهيم القيسي السلوي نزيل تونمس:الملقب خديم المشايخ؛ عن ناظمها الشيخ أحمد 


يقول لا فض فوه: 


حاا نم ين حد تل (0 لك-- 00 4 


احا لحا الا لأا لا لأا لا نأا ا كد كد يزخ نم بخ بخ نخ زح يخ نم زرح زخ ين ل بين 
0 حه نحم سن حد نل (0 ل من فك نع اح ذخ نين اح إل (0 لد م فى اع ح ذم 


أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنْوارٍ 


إذامًا بدا مِنْ تلططِن حَالَةٌ الجر 
ومِنْ حُكْم حَالٍ الاتيب وإذا بدا 
َتَسْتغْفرٌ ارحس وين كل زَلةٍ 
وإن ذكرت ذنيا اغتبرتوإنْ جَرَى 
وإن ذكرَ ال ار جل جَلالَهُ 
ومِنْ بَعدِهِ الح ال الذي هو يَقظة 
تفضاهه ا إنحاء الذحة و كننتجي 
فييثو مق مم التّوبِ وهو ميد 
ومِنْ بَعدهُ الشلي خ الذي هو قُدوةٌ 
قَهمْ واجتّنث ماثمَّهُ العِلغ واجتلبثٌ 
وَإِنْ تشمو نخْوّ القَقْرٍ تفيئك فاطرخ 
وَصتغقا بججر الشؤخ مثا هلها 
وَمَ ْم يكت سَلْبْ الإرَاَة وَصْقهُ 
وكذا وَإِنْ كه 'العزيز وَجُودة 
وللنيمدخ يات إذا لخ تكن له 
إذا لغ يكن عِلِمٌ اديب هب باهر 
وإث كان إلا أثة غي جسامع 
ف رب أحوّالٍ القليل إلى الرتى 
زمفبك يكن إلا فوب أققة 
فأقتِلأ زرب باب الإرادة نَحوَهُ 
وآبل ةلا يَميلَ إلى هقوى 
وَإِنْ كات ذا و كل 3ن 
وأمّا تيان الشيخ عَيّنَهُ لنَا 
9 ب افك 
قَمِنْ صتدأث مرآة ناظر فهمِهِ 

ومن لخ يكن دري القروضن ريما 
وَلآ تَقِيِمَنْ قبلَا#قغسيية أنة 
إن رَقِيت الإإتشِآ لغْيْرهِ 
وَلا تَعْتَرضن نَع مماعَليْهِ فإنَة 
وَمَنْ فت رط وَالعِلْمُ عنة بمَغزلٍ 
وَمَنْ لم يُوَافِقُ شَيْحَهُ في اغتقف اده 
كذو العَقْلٍ لا يزَضتَ وى مِوَاهُ وَإِنْ تأى 


و بلطل عَفواً يرى البفرّفي التشرٍ 
لأخراك ذِكرُ كنت مُنقفآ_ رح الصدر 
شرت على التليهءٍ ألوية الفخر 
ورُودٌ يرد الكسرَ في خ#لياية الجَبرٍ 
على 388 الزيق والساك لكر 
قدوتك قافرغ ب ابةذقرع مخلطر 
يَلقَى مُرادَ القف فق فِي لسر والجهرٍ 
لعَاخَطَة المدخ فهو جني الأ 
كَوَاهَ اَوَجَانِئْةمُمِائبَةٌ الشرٌ 
خروع بلأخطم عن الج كر والقور 
وَلكثة في العم .3 اليمق الشضر 
فنا و إلا فى اياي القرى يقث 
ولااباطن فاضرب به لَحَجَ البَحرٍ 
لَوَصّفيه دما حجَمْعاً على أكْملِ الأمر 
إذا له يَكُنْ منة الطبييب ب على خِبْرٍ 
والهزة +#لحححوز الرياا!ا ص 
في افي طم وأخرأة في تكن 
شري ول تسة ؤرما من لخر 
خل يمن الأهواءِ ليمن بمُغترٌ 
ترى القبضن في التطويلمِنْ أظهر الكمْرٌ 
مُرَبٌ ولا أؤلى بهَامِنْهُ في العصْرٍ 
يَقُولُ إتخغ وب السُرَايَة لا تَسْر 
كيل بتفنتيث المْرِيدٍ عَلَى هُجّْرِ 
لج سمشلاو ا 2 
َع من الإثه ل قي لهي لكر 
عَنِ الكَقّ تأي االزبل عَنْ وَاضِح الَجْرٍ 
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أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


ولا رفن في حَطرَة الخ عير 
ولا تليق ؛ؤْيوْما لَيْهِ قن دعَى 
ولا تقفو أصوَائكم هوق صَؤْيِهِ 
ولا ترفمنٌ بالحتحق ض____ وك عندة 
وَلا تَفعْدَن قَدَّامَ 0 





ولاف ‏ اط سْكْكة يخصوره 
وَسَّّ له الصُوفِيٌ َي سُكُونِه 
وتملاائمت لم تفط قلا قرجية 
وَلاتري دفي الأرضٍ دونك مُؤْمِناً 
فإنّ خ#تل ة الأمر عنك مُعْيِّبٌ 
ولا تنظرن يوم إلى الكَلقِ إِنَّهُ 
وإن نْظَمَ الحق الكراماتٍ أسطراً 
يوى الشي سخ لا تكتمة برا كَلّهُ 
وفي الكشفب إن ف وثفت رَاجِعْهُ فإِنّة 
وَلا تَنقَرِد عنة بواةٍ َقِجَرتْ 
وَفِرٌ إليْهِ في التقت ات كُلَهَا 
ولا تك مِمَّنْ وت خسن الفِغْل عِنْدَهُ 
وَمَنْ حَلَّ مِنْ صِدقٍ الإ ببَةٍمَنزلاً 
وإنٌ مق اقل بوب فيه لِحِفْظِهِ 
فسََ ير على المفروض وَقت أدايّه 
وصبرٌ على المنثوب في كُلَ خالةٍ 
وفيياة امو ول ايه 
وإنْ تك فس راع ومُؤثراً 
وفي التتوب حال الخوفف والصَبرٍ والرضا 
وتباظفار الخغوف والصَبرٍ والرضا 








ويَلزمُ 4 أنْ براعيّ سِرَّهُ 


وهذاتق ءؤلا يفون يتركه 
ولاوَرَعٌ حق ولا ورغ 
قصبرٌ على التغعاءومنة إذا سَمَتْ 
وص بر على الضتراءٍ يَبِلَغْ أنْ يرى 


ولا تثلان عي نين التطر الشزر 

إل وا تفيل عن الكلم الَررِ 
وَلا تَجْهِرُوا حير الاي هو في قفر 

قلا 8 إلا دون ذَلكَ فاستفر 
اهيار تبلط إن سر 

2 ب مكحم ؟ 
عَلِيكَ ولا ثلق علي اه بمستجر ‏ 

ولاق ففرا حتى تَعيّب في القَبِرٍ 

ومَنْ ليسن ذا خس يَخَاف من المَكر 
يُخلي طَلي فق الصفر فِي كترٍ الأسْرٍ : 

قلالببيمن كرفا لفرت مِنّ شطر 

يد اكع لقي الم يوري على لصي 
لإيشتن اح ير الكشف مث مَتَبَسِمُ النْغرٍ 
قفي عثنا عيد اك والسس في ور 
قإِنّكَ تلتق فى النَّصْرَ فِي ذَلِكَ اَن 
4#يبل فخ إلا أن تَفِرٌ إلى الكسرٌ 
يَرَى العَيْت في أفققف له وَهْوَ مُسْتَبْري 

مُكقكاهدة لا تنتّحِي بيوى الصّبْرٍ 

وصَبرٌ مَعَ الأزتان عن موردٍ الحَظرٍ 
وصَبرٌ على المَكروه مِنْ غير افير 
مُحط سس يبقلا وزر ثبقِي مع الأجْرٍ 
ووسفب العواس الخسر بالصعيط والقصاي. 
قاقر بواللكق مخ ان ير 
كذاك الرج ل اء الْمَدْ أولى من القصر 
فلاخ ططرٌ مُزْرٍ عليه بذي أثر 
وي اله ثر لم يق يسوى شرو 
سبوى ورٍع في صَفو ب طاطيِهِ يسري 
إذا لم يكن بالص بر معتضد الأزْرٍ 
إليك شْوَ الطلير في البَرٍ والبَحرٍ 
سواءً لاي و وارد النفع والضّر 
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فنا يغتذي إلا بشت ابن أصلة 
فلا تك مدنلا فر خبرَة 
وفي اللاي من لا ينتمي لتورع 
وأيْ يقين في ا3آقغ ررك كسرة 
وأقب خمنة أن نقتم للقرى 
وإِنْ كُنت في الأصعغر كان مَكانها 
وهذا وإِنْ له يبد مذ 23 لِظَنَةٍ 
ولنْ يخلص الإخلاصُ يوم ارك 
وفي كل تلصو وقي كَل ملسن 
وفي التال يدري حكنا رهظ ار 
وفي الل والخغف ءء الذي هو لازم 
ومزكل نان هذا عن يقين مَقلمةُ 
وذ جا وقت الزهدٍ أهلاً ومَرحباً 
خارية صن لامك كرا غ3 أرق 
قفا يك بير 
ل يلاوغ الحق عن ينه 
فَفِى التوب والزهيٍ المقاممات كُلَها 
ولغ هكؤْلا أنْ ثداوم كُلّ ما 
وثكيل أركع انان لولادة فاحْترِقٌ 
ومن خير ما ثعطى الدوامَ فلا تل 
فلا تك إلا كك" ايأو مُصلياً 
وأفض لخر المرءٍ حين لقلبهِ 
فإ يك تلوب بن فذو العلم حظة 
وإِنْ يك ذا عيئ ال#بلين فحظةً 
وإنيك تمه ,يفنو الحقٍ حَقْة 
ذدذنلله أنوارَ التجلي حقيقة 
يش اد هاسِرٌ الذي نكن قلبه 
وللكل من كأسٍ القحجةقتربة 
فذو العالمططل وعغٌالحِب والحُبُْ عندة 
فلو قال طأ في القر والنَارٌ جَمْرْها 





يلو لة يفك الاي ان في لير 
ة جود الحقي دائمة القَطرٍ 
ع 
ييواماوثبدي الذكرّ فيما بهِ ثقرٍ 

أللمامة وق الكل من د سر السَفر 

فللثخل منة جبسانب غير مزورٌ 
طع فلا لِمَا ضَاهَاهُ كالأزز والبْرٍ 


شه اي 


تورغ أصخعقعساب التْوّرّع لو تدري 
وأهمّلة يما سوى ذلك القدرٍ 
وفي الملح والكئ ون والسّعتر التي 
ولأسبيما ماه المهاريج في الغ 
فلا غغتري شيئاً بنقدٍ ولا يَشْري 
مك انك بين السَخْرٍ منِيّ واللَحْرٍ 
أميل إلى مُلكِ واو كع ان ذا خَطْرٍ 
ولا خير في عِزِ يُّفارقٌ في الحشر 
بتر من التبيلير والحول وَالجَئْرٍ 
فلا أمنُ في وَفْرٍ ولا خخ وف في قر 
مَرَوضْئيُطما من طِيبِهِ عَيِقُ النشر 
تَكونُ به عبداً إلى آخر ال سر 
بها ملف وت السبع منْ غير ما حَجْرٍ 
تَطيرُ إلى القليا بأجْنْحة الشكر 
ودائ كر القلب أيْدَ من ذكر 
هع هر نامع كلف كنسول المي 
مك اففة جلث عن النَظر الفكر 
مُثغثلاهةمن غيرٍ حَجْبِ ولا سَثْرٍ 
فلا خوف يوماً من يجاب ولا سَثْر 
قي إن كت الع إن عن الذكر 
مواققة المخي وب في الشثر واللثر 
له لهب يرمي الششرارزةك ‏ اضر 
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أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


لمَا كن لتْح البرقي أسرع ما يُرى 
ولي منة بُشرى لو حَللت بكئرجطغفا 
وَإنّ وج ودي أن أرى فيك فانياً 
فل اعهقربي وأنسي عبادتي 
أرى بطري ف الفِعل في كَل لحظةٍ 
فَنفِي صدور اليِعل عنْكُلٌ ُمكنٍ 
وهذا مق مم في الوصول وفوقة 
وإنٌّ اشتي في نحوَّهاليَطير بي 
وذو العيه نين لاستيلاء ع 
لبس في أ 0ه 
وفي غلبات الوجدٍ مُكل ونبِره 
ول ظهرٌ سر الخب يُوشِكُ أن يُرى 
وإنّ ودج ويي في قنائِي فإنة 
وفيه لنا #ذط وو تبأ لتق 
تجردث عن كُلي وعن كل خاطرٍ 
تعرّفث منة 4 القرت وهو مؤي دا 
ولي منة تجري ذوتفريد غائب 
وها أن اننة حاضرٌ غير غائبي 
وني بوفي عير جمع فلع أقث 
وإِنّ اعتقة الإتح د جهالة 
إناك امن لا تقبل الضند ذاثة 
فليسَ يُجيلز الاتحلا بربه 
إذنا طق اع القلب الكريم صِفاتّه 
وهذا مق اههفي الوصول وفوقة 
وذو الحق امًاطل اع الذات صاحياً 
سقثة براح ات المحبة راحها 
ولمًا اسرث في النضسٍ رَكثث وطْهْرتْ 
فمدت إليه 4رحمة 2 "7م :151 
هنالك للأوسحتاف أشرفُ خلعة 
وهذا مَقامُ في الوص ول وحِفظة 
وإنّ اء#قندات الخُلول ضلالة 








بأسرع مني في امت الي للأمرٍ 
أبثْ لي أن أدري ب برد ولا حر 
ولاح ال ,وي من دون ذلك في أمرٍ 
ولا أنس إلا في الجملانة للخْرٍ 
وجوت يقين مِنْ وج ويك في يري 
وأبقي على خكم المشيئة في أمرري 
مقلامات أقوام علا قذْر هم قري 
لأقرتها مني بأد لمي 
فلا شت تك إلا دون ذلك منْ خَمر 
فلا صدرٌ في ق بض ولا قبضَ في صَدْرٍ 
مُذاعٌ فلا سَدل بيستر على سَثْرٍ 
قتيلآ امحسص وب يَغْارٌ على اليير 
ناه صف ات النفس عن مَحْكُم البَثْرٍ 
طل وع كؤوس الب كالأنجم الزهر 
يُلِمُ ييوى القحب وب بالقلب والفِكرٍ 
بوفوج ‏ و اللطفف ظاهرة البشر 
عنْ الكسب لا يدري بقفن فع ولا وَثْرِ 
ولي غسببة بالحق عن كلما يجري 


فل عنة من يدري 4ه إِنْ كنت لا تدري 
بحال مح ال أن يُرى قابلَ الضّيرٌ 
سيوى فاقدٍ للعقل أو اهل غثْرٍ 
َلِيَ أندنْ ذي أمنِ وههي بلةأني ذَعرٍ 
مقلم مُحب دونة رتبةٌ الثنر 
برُوح سماوي من القفط لم الأمر 
فلولا دوام الثثرب لغ مت صنح من شْكْر 
وطملررث بروح البرّ في مَنهج البَرّ 
فاهي من بر وناهيك من بشر 

عليد وااكقاي 3_ دز على لكر 
بيب ايت شوق من فؤادٍ على جَمرٍ 
إذا لغ يكن كن فلا جل خَلْ من كفن 
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أَنوَارٌ السَّرَائْرٍ وسَائِرُ الأنوارٍ 


ولين يَكْلُ الغ اندثات مُنزةٌ 
وللروح إطلل راق لأجل جَلالِهِ 
ون لديه في سطع الج مَالِهِ 

وقد ذ كان في كشفب العيفئن ا ناوه 
وفي الن ور مَهِمَا شاه النور سر 
وهذا لأهل القزب في ال وصل رتبة 
وك نل وجُود الهجْرٍ هجْر اختياره 

فلا عَم بعخ ال وجو فإنّة 
وإلويبوفي جَمْع جَمْع مؤيدٍ 
ولت لور في كُلَيةٍ العبْدِ سَرِي 
ف حظى يها رُوحاً وقلبآً وقالبا 


وهذا لأهل القرزْب أشرف زت- بَة 


عن النقص والتَغييرٍ فاهجز ذوي الهُجْرٍ 
وَإِجْلالِه إن الحمية لذو صر 
لَلذة أمنٍ أُمِنَثْ ”ررق الأغر 
تَعْدٍ بُ بهِ عن عَالم الخَاقٍ والأمر 
ولواؤة يبن المُتققَةٍ اشر 
والكثّهامن دون ذلك في القَذر 
فناءٌ فأفناة ا[#ت ا عن الْهَجِرٍ 
بمودع سر العيطن في بَاطِنِ الييرٍ 
ومحو وإللبات إلى مَنْتهَى غْمْري 
سّراية مو الزّهرٍ في ور الزّهرٍ 
وتشخآد الا أكرخ بذلك من بر 
ومن فوقهانالم يمر على فِكرٍ 





وبذا تمث بحمد الله وفضله هذه الرائية المباركة تقديما وتعريفا وترجمة لصاحبها 


وإسنادا وتصحيحا وضبطا للفظها وشكلها. 


على يد أضعف خلقه سبحانه المستجير بالله أحمد القطعاني في ليلة النصف من 


شعبان 1437ه - 2016/5/21م. 


